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  الميتارواية والسرد على هامش التاريخ

  يني الأعرجلواس" البيت الأندلسي " في 
  

  صابر حرابي. أ 

  )الجزائر( بوزريعة المدرسة العليا للأساتذة

 
  "  " التاريخ يلزم الأديب إعطاء الأدب دلالات قد لا يتحكم فيها

  رولان بارث
  يتدخل في الإبداع الروائي وبصورة حاسمة الحدس" 

 " التخمين والحساسية وحتى المصادفةو
 ماريو بارغاس يوسا

  
Resumé : 

Nous essayons dans cette approche, traiter l’un des concepts architecturaux qui dominent en 
bonne place dans l’elaboration romancier accompli de waciny laradj, et qui contient deux volets ; 
renouveler l’ecriture de romancier algérien, et la présence historique de romancier dans le texte. Et il 
met en évidence la première partie à l’adoption de remans waciny laradj chemins d’expérimentation 
moderniste et post – moderniste, en termes de travail sur métareman complexe par nature. Et il reflète 
la deuxième partie : à l’intersection du roman avec Patrimoine, à travers la relecture de l’histoire, en 
faite que l’histoire est une partie du patrimoine. 

 Et par conséquent, nous sommes à la recherche pour savoir comment investir le roman et 
d’autres domainse cognitifs, er la relation organique dans la plupart des travaux de waciny laradj – 
entre l’histoire et le reman – Comment écrire l’histoire de reman ? Et pour décode cette relation de 
chevauchement et intégrée nous avios supplié la théorie la transtextualéti, ainsi que l’aide par des 
récits modernistes, ces des programmes, qui débute pour elle d’atteindre ce qui est exposé.         

  تحديدات   -في البدءّ 

الخطاب التاريخي؟ ولماذا استندت الرواية الواسينية إلى كيف يتخلق المتخيل السردي في كتابة تتحرك في آفاق 
  هذا اليثاق؟

من خـلال تلمسـات    .في تقاطعاته الثرة والمثرية في آنشعرية القول الروائي  التماسنحاول في هذه المقاربة، 

متخيـل السـردي   من حيث الوعي بال. الرواية الواسينية، كتجربة ريادية تتموضع في سياق الرواية الحداثية وما بعدها

مـن سـائر   وتقترض شكل الأشكال  (كما يقول باختين الرواية  ولأن. قابسات المضيئة، المتجذرة والوافدةموإغنائه بال

واسيني الأعرج أعماله برهانات سردية متأصلة  حابة والتشعب وتعدد الطبقات، يوشحالرمن حيث  1)الفنون والمعارف 
الكتابة الروائية بممكنات، تضيء الحساسية الجمالية والوجودية للمحكي، حيث تغـدو سـمة    شحذ آليات بغية .وغيرية

وهي إذ تروم ذلك، فإنهـا  . محاورة الموروث المحلي والعربي، والانفتاح على الإرث العالمي إحدى تيمات هذه التجربة

  .، في صيرورة التجديد والتثوير الحداثيتتجذر في النسق الثقافي للهوية

ولم تكن تجربة واسني الأعرج فريدة في سياق ترهين الموروث، ولكنها ذات فرادة، لكونها تنهض على مشروع 
ا المنطلق، تسعى الرواية الواسينية هذ من. روائي متعدد ومختلف، قوامه تجديد الرواية الجزائرية في ظل حداثة مأزومة

بميثاق الكتابة التاريخية تارة  –في زيغان  -معمارية تتأسلب ونحو تجريب منواليات، تحاور أنساق القص التراثي تارة، 

 ـمحافظة على الاستبصار الداخلي للذات المبدعة، التي تدرك سلفا أن السرد . أخرى ره، وعـي بالظـاهرة   ي جـوه ف
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حكايـة،  وطريقة تبسيطية لتشـكيل ال  ، فهو ليس أداة ناقلةالإبلاغية ، ويشكل بمفرده القسم الأكبر من جماليات الخطاب

  .2وإنما إحدى غايات الكتابة في مواجهة ألم القول وفي التصدي للرتابة والمعيارية

ين ي، لتلتقتات من التسريد المتحول والمغايرلذلك تنفتح الرواية الواسينية على المنجزات التنظيرية الحداثية، التي 
أي أن التجربة مترافدة من . وصفاء أدواتها وخلفياتها المرجعيات المتصلة بالهوية الثقافية، والتي يتعذر تجاوزها لقيمتها

  .حيث الإحالة والمتكأ

المقاربة بقاعدة مفهومية مصطلحية، ترصد تمفصلات الأبعاد التاريخية، في التمظهرات  أطرتت :في المهاد النظري_ 1
ى ما هو تـأويلي، ذلـك أننـا لا    وتنطلق هذه المستندات مما هو آلي لتقبض عل. الجمالية والدلالية للخطاب الميتاروائي

آلياتها الشكلية المتواترة، بل نرسي مساءلة مسوغات المنهج ومقصديته وحدوده فـي التعامـل مـع    نكرس النظرية في 

ذلك أن المحكـي  . أي تجاوز الآلية المنهجية. الذي ينوع القراءةنجز، مساءلة ضرورية، وشكلا من أشكال الاستباق الم
الواسيني خطاب منفلت، ينفتح على قراءات تخرج من السرديات الواصفة، إلى حراك السيميوزيس والسيمياء السردية، 

  . ائيممطة، تقبض على هندسة المعنى، كجزء يتحرك في البنية الكبرى للنسق الرووبالتالي يتعين شبكة قرائية 

 La transtextualitéنستند إلى نظرية المتعاليات النصية، أو العلاقات عبر النصية  :الجهاز المنهجي _ أ  

ولقد فصـل هـذه   . مشروعه البيويطقي المؤسس والمتتابعفي  G.Genetteالتي أرسى قواعدها جيرار جنيت 
غير أن إرهاصات الشعرية الجينيتية التي أخرجت الـنص مـن    .Palimpsestes" أطراس" المعابر النصية في كاتبه 

حيث كانت نظرية  ."جامع النص " كتابه في الدرس الممحص إلى فضاءات الهامش والتراسلات النصية، ظهرت بؤرة 

في سيميائية تهتم . التناص تسهم في معمارية العمل الأدبي، وكانت مدار العلاقات التي يقيمها النص مع نصوص أخرى

للنصـوص فـي تبنـين     3)القدرة على التوجيه  الخـارجي   (بنظام العلامات وتشكيلها، ومدى تحولاتها الرمزية، أي 
  . معمارية النص

حث عن شعرية جديدة، تتصل وثيقة بالعلاقات التـي  ة، في سياق البغير أن جينيت يتابع هذه العلامات المهاجر

وتتمركز هذه الأنمـاط  ". أطراس" عبر أنماط تمثل مشروع جينيت في  يضفرها العمل الأدبي مع أعمال قولية أو فنية،

 Laيسمي جينيت هذه المجـاورة بالتعـالي النصـي   . لخارجيةكمعابر فوقية توجه النص، وتوهج تفاعلاته الداخلية وا

transcendanc 4.  كل مـا يضـع    (الجزء، وتصبح  إلى -التناصنظرية  -حيث تتجزأ العلاقات، وتخرج من الكل
  :نف جينيت المتعاليات إلى خمسة أنماطويص. 5)النص في علاقة مضمرة أو جلية مع نصوص أخرى 

فـي   ،عند بـاختين  ظهرت أولا في التباس. ارا وغوايةالآلية الأكثر اشتغالا وانتش: Intertextualité التناص
والتناص حوار . لت لهاأخذتها كريستيفا وأصوعنه . دراسته لشعرية دوستيوفسكي وأعمال رابلي في مصطلح الحوارية

أي أنـه  . ج من تقنية وظيفية إلى أداة ثقافية تخترق آليات البحث والتبصـر النصوص في جدلية الحضور والغياب، تدر

  .6الأنساق الإبستمولوجية المعرفيةتجاوز محدودية العمل الأدبي، إلى 

كعتبات، تشد الـنص  له       المتن والمسيجة/ مجموع النصوص الموازية للنص وهو: Paratexte المناص 
وفوقيـة كتصـريحات الكاتـب     ..وص محيطة كالعناوين والإهـداء وينقسم إلى نص. بعلامات خارجية وتضيئه في آن

  ...والملاحق

نسيجية ما يقترب من مفهوم الشروح والتعاليق التي تردف بالنص، سواء كبنية  وهو:  Métatexteالميتناص  

  .في المتن، أو كشبكة للعلاقات التمهيدية القارئة في الاستهلال، أي كبنية نصية مستقلة ومتكاملة
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أي . وهو الذي تبرز فيه الصيغ القولية والخصائص التي يستميز بها كل نـص  : l’architexte النص الجامع
التجريدية بين النصوص، لكونه يحيل القارئ تلقائيا إلى الجنس الأدبـي مـن خـلال المؤشـرات     أنه العلاقة الصماء 

  .قيوبالتالي يندرج ضمن الجدلية التأولية بين العمل والمتل. الخارجية، كالعنوان والمؤشر الجنسي

بين نصـين   أو التعالق النصي، وهو علاقة المحاكاة أو المعارضة أو التحويل : l’hypertexte النص اللاحق
ويسـمه  . ويترسم الثاني الأول في الصياغة الهيكلية وحتى الرؤيويـة . والثاني لاحقا بمحددين، يسمى الأول سابقا أ، 

لـذلك يسـمه سـعيد    . للنص، لكونه يضم جميع الأنماط الأخرى لأنه أشمل علاقة. 7بعض الباحثين بالإتساعية النصية
  ". أطراس" كبر من دراسة جينيت في ويمثل هذا النمط الجزء الأ. 8العام  يقطين بالتفاعل النصي

ه المقاربة توسل الأنماط المتاحة في المتخيل السردي وظيفيا ودلاليا، حيث أن شعرية الروايـة لا  ونحاول في هذ

مـا يعنـي   . تكمن في ضبط هذه التناقلات، وإنما في كيفية ترصيعها في المعمار الروائي، الذي يغدو أصيلا ومتفـردا 

وهـو مـا   . بين الذات المنتجة للقول الثقافي والآخرأي تحقيق الاتساقية المحايثة، بين بنيات النص والأنساق الخارجية، 
  .totalité الخروج من النمذجة إلى الشمولية أييحيل إلى مسوغات جمالية ودلالية يتقصاها الروائي، 

. غدت هدفا تهتدي به في تشييد الرواية الحداثيـة  ،إذ أن خيارات المجاورة والتماس في منجز واسيبي الأعرج

المثاقفـة   جهة، ويفكك هندسة المعنى من جهة ثانية، مما يجلـي ممارسـة    منالتطريس  وهذا التليين للنظرية يضيء 

  .التاريخي/ التراثي ومن أهم هذه المجاورات محاورة الخطاب . المركبة في الرواية الواسينية

يتداخل الخطاب التاريخي كوثيقة قارة، ذات مرجعية تأسيسية معيارية  :لمحكي، تشعب الاشتغالالميثاق التاريخي وا_ ب
ترصد في سياق معين تحركات الإنسان، مع المحكي الروائي، في علاقات متعاضدة ومكملة، تجعل كلا منهمـا يـتمم   

ئل التعبيرية، فـإذا كـان   الوظيفة والوساإلا أن هذا التزامل يحد بين الخطابين في جوهر . الآخر ويسد الفجوات الممكنة

كسلطة معيارية، فإن المحكـي   تعتمد على تكريس الحقائقالتي   المقولاتالميثاق التاريخي يعمد إلى النسق الجلي من 
والمحكـي  . وهو ما يسم خصوصية الخطـابين  الكتابة الإبداعيةالذي هو آلة  l’imaginaire يمتح من سلطان المتخيل

ولكن لا يقولهـا،   أي أن الروائي يستند إلى المادة التاريخية ينتظم فعله في الحقيقة التي تظل مطلقة وغائمة،الروائي لا 

، مما يخلي المحكي في دينامية وخلاسية تحرك صيرورة المتخيل ويل،استنادا إلى الهوامش والتأ ،بل يستنطق ما لم تقله

   .في الخيال أو الوقائع التاريخية
أن لا يمكن الخلط مطلقا بين الرواية والتاريخ، حيث لا يمكن لأحـدهما   (اسيني الأعرج ويوضح لذلك يتساءل و

.. أم في طريقة حكيها.. فأين تكمن حقيقة الحكاية؟ هل فيما ترويه من أحداث. ينوب عن الآخر، لا يمكن أن نتسلى بهما

السرد في إخراج الوثيقة التاريخية من النمطية النموذجيـة، إلـى   تتضافر طرائق : يمكن القول. 9 ) أم في مرجعيتها؟

وهو حبك الرواية القائمـة علـى   . أفضية وآفاق تتكئ أساسا على فتوحات التأويل، وإفضاءات الذات في لحظات التأزم

  .وليس على خطية الحاكينظام الحكي في أدنى درجات الكتابة، 
طبيعتها الحكائية، ذات قابلية طبيعية، لانبناء الصوغ الروائي على الدرامية والحراك، مما يجعل المادة التاريخية ب

وهو ما يحيل إلى صعوبة الولوج على قدر الغواية، في إيقاع . الوجود في الغياب وحالات الالتباس/ ورصد نفثات البشر

من هنـا تتمـازج الذاتيـة الإبداعيـة، فـي      . 10) يستنطق نثاره في معماره (روائي يتحسس التاريخ في تناقضاته  و

التقريرية، في حوار بين صامت ومساءل، ضمن جدلية ترفع الثاني إلـى القـبض علـى حركيـة الأول     الموضوعية 
. كما يقول إليوت 11 ) بالمعاصرة اللازمنية (تخيل الروائي إلى الإحساس بالكلي، وبالسرمدي مما يحيل الم. وممكناته

ذلك الشكل مـن   (لتاريخ مهما انحرف إلى الخطاب الرسمي، فإنه يتبطن قول الذات، وإن تشوهت، أي ذلك أن ميثاق ا

  . 12 )التاريخ الذي كان خيارا رغم ارتفاعه دوما إلى النشاشط التركيبي للذات 



��������	
��������	
��������	
��������	
 2015د�����/�����������������������������������������������������������������09א���د��

160 

 ـ   وهو ما تتمثله الرواية، محاورة الصيغ  ة النموذجية، في حمولة جديدة منبنية علـى الـوعي والغائيـة، مرهون
/ الآخـر / بالخصوصية التي تتفق وتختلف في آن، مجدولة برؤية الروائي إلى العالم، من خلال الذات ومرصد السياق 

  . 13لذلك ربط رولان بارط وثيقا، بين مؤسسة الأدب المعقدة، والتاريخ الذي يشيدها كطوق أزلي . التاريخ

وذلك تساوقا . وتتعدد طرائق بنائه تتشعب أساليب السرد الحداثي، :المتخيل، من الرواية إلى خلاسية الميتارواية _ ج  
والرواية تسـاير الحيـاة فـي أقصـى     . ت العصر المفككة والمتواشجةمع محايثات الوعي والتشظي الزمني في إيقاعا

فـي   صورها تتابعا وإصغاء، لذاك ظهرت أنماط روائية تجريبية تقدم فهما ووعيا جديدا، في تمظهرات تشي بالتبـدل 

وأعمال هـذا  . مد الرواية الأمريكو لاتينية والأمريكية، يوسا و بول أسترإذ ظهرت الرواية ما بعد الحداثية مع . القول

 في الوقت الذي يبدع عالما متخيلا، يقدم إضاءات وشروحا حول ذلك العالم التخييلـي ( التيار ترتكز في كون الروائي، 
تـداخل   –الرواية، ويكشف عن المخيال الذي تتخلق فيه، وينشئ خطابا     موازيـا  الروائي يقدم مسار أي أن  .14)

   .Métadiscours لك وسم هذا التواشج  بالميتاخطابلذ. الخطابات

المعلقـة   ةتعددية القرائن والأصوات الشارح ووسمت الرواية الحوارية من حيثثم تدرج إلى مستويات السرد، 

. ذات سمك دلالي تتجاذبه عديد الأخيلة والمستويات، ذاتية ونقدية وثقافيةوهي مسرودة  .Métaromon 15بالميتارواية
كما أنها استجابة لـروح العصـر   . تتلولب في حياكة خلاسية تفقد السيطرة على النظام، وهذا جوهر اتساقها وتناغمها

حتى أنهـا تخـرج إلـى مفـاهيم     . لذاتا/ الواقع / التاريخ / ففوضى الشكل تعادل فوضى السياق. وإيقاعه الفوضوي

لـذلك  . قصة محكمة البناء، بل يمارس تكسيرا للمسرود وخرقا للـنمط / حكاية  يقدم اللارواية، من حيث أن الناص لا

الروايـة  (تصبح غواية هذا المحكي، أو إحدى غواياته، تتركز في التطريس وتقنيات الإنبناء، يقـول رشـيد بوجـدرة    

كيفيات حكي الحكاية، وليس محتوى الحكاية، وبالتالي تنحـو منحـى التشـعب وتـراكم الطبقـات      الحداثية تبحث عن 
الميتارواية هي مزج الوعي بالشعرية، بالرؤية مـن  ف. وهذه الهيمنة النصية تطبع الخطاب بالخصوصية. 16 )والثقافات

  .خاصالداخل ومن الخارج، إنها الرواية التي تفكر في نفسها وهي تصوغ مخيالها ال

مقترحا يقـارب   "البيت الأندلسي " رج في روايته يقدم واسيني الأع: تمفصلات التفاعل النصي في البيت الأندلسي -2
المنفتحة على تداخل الأصوات واختلافها، الميثاق التاريخي، الـنص  من مفهوم الميتارواية، من حيث معمارية الخطاب 

، أي ومـدونات عالميـة   مرجعيات تراثية،/ حيث هجرة النص إلى مراجع  ومن. }الموسيقى والعمارة { النقدي، الفني 

، وتقطر الرؤية الخارجية فـي بـؤرة   ومساراتها الافتراضيةلموروث في مستويات تصقل الممارسات النصية ل اترهين
كما ينضاف إلى هـذا   .الدائمة في تجدد مغاير للرواية الواسينية، 17 )قواعد اللعبة السردية (إنها إحدى . الرؤية الذاتية

إذ  .Gramatologé 18   بتقنيات الكتابـة والخـط   تتصل" البيت الأندلسي" في التوجس السردي، سمة أسلوبية بارزة 

/ في صوت الناص، ويغلظ فـي صـوت الوثيقـة    والمرجع والإحالة، فيرق  الكتابة على حسب الصوت/ ون الخطيتل

  .المرجع

  نمـط خطـابي جديـد    عن الأبعاد التاريخية في اليتارواية، فإننا ندرك سلفا أنها تتخلق وفق البحثوإذ نحاول 
Nouvelle catégorie diccursive  بالحكاية بالنص بالنقد بالإحالة بالتفـاعلات النصـية   من تمازج القصة بالخطاب

ففـي التـرهين   ، الضابطةالمنواليات  من نص جامع ومتحرر" البيت الأندلسي "إذ أن رواية . ت غير النصيةوالممارسا

وفق وسائط ومعابر نصية تجعله ناصا موازيا في آن واحد، لا راويـا  في التعامل مع الوثيقة،  التاريخي يتدرج الروائي

النثار التاريخي في نسيج حيث يتمظهر . أو يعيد صياغته بشكل ما اتي، ولا مؤرخا يعلق على التاريخ،بصوت النغم الذ
الصوت السردي كبنية متممة، مفصولة تارة بالتناص أو أشكال التعالق، ومندغمة تارة أخرى فـي صـلب تحـولات    

، وإنمـا  "كتاب الأميـر " ومن ثمة لا نعثر على رواية تاريخية، أو ما بعد التاريخية كما في روايته الرائدة . الميتارواية



��������	
��������	
��������	
��������	
 2015د�����/�����������������������������������������������������������������09א���د��

161 

إذ يستثمر الروائي . روائي تتداخل فيه الأزمنة والأمكنة والرؤى، وتتقاطع دون مسافات جليةهاب ميتاينستشف نفثا في إ
التفاعلات التي تنقل المراجع من تموجات وظيفية إلى هيئات جديدة تتسـربل فـي   / بوعي فكري وجمالي، المقابسات 

في إحدى  -إنها ... كمن شعرية الوجود؟أين ت (، ليقبض على تساؤل كونديرا تمده شعرية خاصةالإيقاع الميتاروائي، و

  .19 )في البعد الإنساني للشخصية التاريخية  –تصوراتها 

الإحاطة بهذه الشخصية، وتحاول الإمساك على تتوشح الرواية الواسينية بأنساق تحاول  ،النسغ/ من هذا المرتكز

آن، وبالتالي يتراءى التاريخ كامتداد، البعد الذاتي الذي يرى هذه الشخصية ضمن سياقها، وضمن السياق المعاصر في 
من وومن التاريخ الإنساني  -الأندلسية –لذلك يبني الروائي صوغه من الموسيقى  .في الميتارواية التي لا تغدو أدبا بحتا

لا تتعالق مع نـص  بانورامية  ليشكل -شخصية سيرفانتتس –التاريخ الوطني ومن فن العمارة ومن ميراث السيرذاتي 

 l’hyperمن ضـيق التعـالق النصـي    " الأندلسي البيت" أي تخرج ميتارواية . شكالأ /محدد، وإنما تتفاعل بنصوص

textualité  لأن  –وتتمفصل هـذه التحاوريـة   . التعالق والأنماط الأخرىإلى رحابة التفاعل النصي العام، الذي يدمج

  .في حوارية ميتاروائية تتجلى أولا في خطاب العتبات –واسيني يحاور الآخر وميراثه 

بعلامات بارزة فـي المنـاص، مـن     " البيت الأندلسي" تتمظهر التسربات التاريخية في : إستراتيجية خطاب العتبات_ أ
تضيء المحكي ضمن والعنوان باعتباره مؤشرا دلاليا وعتبة . ، وهو أجلى درجات التفاعل"العنوان" خلال عتبة العتبات

وهو العتبة النصية الأولـى التـي تطبـع العمـل     . واية في سياق التقاطع التاريخيوظائف ومستويات، يموضع الميتار
إلا . به، كفضاء مهم للهـامش  -مؤخرا –عالمية ولقد اهتمت المدونة النقدية ال. الإبداعي، وتؤطر كيانه اللغوي والدلالي

/ سلطة المركز تأسقط ثرا بالمد التفكيكي أن الدراسات ما بعد البنوية وما بعد السيميائية والشعريات بريادة جينيت، وتأ

علـى  مجموع العلامات اللسانية التي يمكن أن تـدرج  (وهو في هذا الاتجاه يمثل . كبؤرة أساسية للعمل الأدبيالنص، 

  . 20 )رأس النص، لتحدده وتدل على محتواه العام، وتعرف الجمهور بقراءاته
. في مقاربة العتبات النصية ، أهم دراسة علمية ممنهجةseuils  "1987عتبات " دراسة جينيت في كتابه  وتعتبر

والذي أرسى له جهازا علميا  Tétralogirمصطلح العنونة  ظهرت عديد المصطلحات التي تتصل بالمناصصة، مثلثم 

في قراءة تصاعدية أو تنازلية، والأولى تنطلق مـن الـنص، ثـم     فضاء العنوانمن خلال ويدرس النص " .ليو هوك" 

ه القارئ لفـك مفاصـل   طلق من العنوان كمصباح يهتدي بأما الثانية فتن. تربطه بتجاذبات التأويل وفق صياغة العنوان

في نسيج ولحمـة   عتباتال /، أي أن الخطاب هو اندغام الشكلعن المتن ين لا تفصل الهامشوكلا القراءت .المتن/ النص
  .21النص

الشـارحة، والإحالـة بالتأويـل، والإيحـاء     / وظائف التعيين، واللغة الواصفة  تنازلية تقبض على وفي قراءة

إذ . الـنص / رواية، وإضاءة مقطرة لرؤية الناصميتالمخيال ال بؤرة بيوطيقية" البيت الأندلسي" التشويقي، يتبدى عنوان 

العلامة / وما تفجره هذه الوحدة " الأندلسي"  بالإحالة إلى وحدةتتجلى أولا أن الميتارواية  تتخلق في الصوغ التاريخي، 
 -بالموروثالواسينية المتأثرة  وهي لازمة الرواية  -غير أن هذا الترميز يتخفف بالعنوان الفرعي. من دلالات متناسلة

وهي وحدة لاتينية تعني المذكرات، تناصا مع العنوان المكتوب باللغة اللاتينية  "  Mémorium " الذي رشق بلغة أجنبية

وهنا يتمفصل الإيهام الروائي الذي يكشف عن سلطة التخييـل الإبـداعي   . في المخطوطة التي تشتغل عليها الميتارواية

} وث العالمي المور{ التاريخ  والآخر/ للميتارواية، المتعاضدة بالسياق البنية السرديةعلى التاريخ، وهو ما تفصح عنه 
توثيـق، أي شـحذ   / وهو ما يحيل كذلك إلى البعد التوثيقي للخطاب، فالمـذكرات هـي تـدوين     .لغة وفكرا وتطريسا

: لعنوان الرئيسي تشكل من وحـدتين وإذ نتعمق في التفكيك، نلحظ أن ا. في ممكنات الصوغالميتارواية بالبعد التوثيقي 

، من خـلال  ترافد المكان والزمان في العتبة التي تعكس تثوير الأساليب السرديةزمان، أي = مكان، الأندلسي = يت الب

  . رؤيتي الذاكرة المكانية والزمانية
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تداخل الأصوات  أيالعمل الأدبي، ة العلاقات المتبادلة بين فضاءات صور، Chronotope22إذ تشيد الزمكانية 
الخطاب، حيث المكـان وعبقريتـه والزمـان    / كما تحيل إلى علائق التوتر بين الماضي والحاضر، التاريخ . ووفرتها

من حيث الإمساك على مكـامن الـذات    فتتأسس الميتارواية من مناصصة تنشد إلى الذاكرة في كل الأحوال،. وهلاميته

بهذا المعنى تحيل العتبة إلى تجـذر  . ذاكرة المرجع أو التفاعل –الزمكان ذاكرة النص، والإحاطة بشرخات  –المبدعة 

الدلالـة فـي   / المحكي في المتخيل الإبداعي، إلى الأصول، وانفتاحه على الفروع، في محاولة تقصي طبقات المعنى 

  .وكثافة، من قسوة الذاكرةمن أشد المناطق انفلاتا  قصي خلاسية الميتارواية  بالإغترافهندسة الكتابة المتقاطعة، أو ت
كما أن . السياق بآلية التمرجع/ مةالعول /الحداثة الزائفة/ الآخر/ يجابه الزمان بالتذكار، أي يقاوم النسيانفالعنوان 

إلى الذات، إذا اعتبرنـا أن اللغـة   ادة، فالبيت هو العودة إلى الأصل ستع4، تشي بمعاني الا"البيت" البعد الدلالي لوحدة 

الذاكرة  -تمتح من الذاتالتي وبالتالي يترسم المناص حساسية الكتابة الروائية . تحمل وتحوي كينونتها بتعبير  هايدغر

السياق، وتترافدان لتذكية الاستسلاف والتوليـف، أي الحريـة    -نفسه الذاكرة المرجعيةالنصية، التي ترهف في الوقت 
لآخر فـي الوقـت   ات ولاستكشاف للذ (هي أهم تيمات الرواية الواسينية، لأن القول الروائي في جوهره هوو الحوارية،

  .، مهما انحرفت الكتابة إلى المرجعيات والمقابسات الضرورية23 ) نفسه

الـنص  ميتاروائية الرواية، إذ المحكي لا يتفـرد بالرؤيـة،    -في انزياحية  –ويمكن القول، إن المناص أجلى 

، إنما يضع القارئ مباشرة في سياق التفاعل، حيث حكايات الإنسان في ستويأعمال تول المونولوجي بتعبير باختين حول

ما يحيل إلى فتوحات التأويل الداخلي الذي يشد المناص بالنص، . التاريخ والآن، عبر ذاكرة الإبداع المتشظية والمنفتحة
 لات أخرى، تنزاح إلى أشكال غير لغوية، حيث يستعير الناص مـن الموسـيقى  ويفتح العمل على الخارج، تطريسا بدلا

  .ناصيتهاالأندلسية 

العتبات، فنجد / وهو ما يتمظهر في نمنمة العناوين الداخلية، بزخمها الشعري والدلالي المحايث لنسق المناصات

، وهما مقطوعتان أندلسـيتان تسـتفتح   )27الرواية ص (" توشية مراد باسطا" ، و)07الرواية ص  (" استخبار ماسيكا" 
 المتلقي، أي/ ا، يشد انتباه السامعويعلق الروائي في الهامش، على القطعتين، بكونهما يؤديان دورا تجميلي. بهما المعزوفة

 ) كنصوص رأسـية لصـيقة  (يدرج الناصان في هيكلة الرواية، من حيث تموضعهما  و. يهيأن مناخات السرد وإيقاعه

وهي تقنية تراثية، تشبه الاستهلال، استثمرتها الرواية العالمية، . بؤر المحكي، وتوهج رؤية الصيغة السردية ، تكثف24

" عنوانين برشحات موسيقية ، الفصـل الأول  يرصع الروائي و. لأمبرتو إيكو" اسم الوردة" كما نجدها مثلا في رواية 
أما عنـاوين الفصـول   . )103الرواية ص  (" وصلة الخيبة" ، و الفصل الثاني )35الرواية ص  (" نوبة خليج الغرباء

يحاء بالاشتغال علـى المرجعيـات، الفصـل    لإي تنويعات على دلالات تناصية، تتمحور في اهالمتبقية، ثلاثة فصول، ف

يدي بأبعاده المتوالدة وأخرى تسهم في مضاعفة التأويل التراج. )197الرواية ص  (" أسرار المخطوطة الشرقية" الثالث 

الروايـة   (" لمسة سـيكا الناعمـة  " الخامسو، )311الرواية ص  (" في مهب الرماد" الرابع الفصل من قسوة الذاكرة، 

  .وكلها عناوين تخصب الميتاروية من حيث الشعرية وفائض المعنى. )427ص
حوارية / أقوال الآخرين، تتآزر تحاوريةفضاء التصدير، كإحدى العتبات الإضائية التي تستسلف وإذ نتدرج إلى 

 (كمـا يتموضـع   . إلى مناخات الخطاب الميتاراوية، من حيث وظيفة  التصدير المتمثلة في المناورة والإحالة المباشرة

وتصدير الرواية . والمتن وجهة ورؤية النص، من زاوية الامتداد الدلالي بين المناصات، يحدد 25 )خارج العمل كتعليق

إن البيـوت الخاليـة تمـوت    (، الأول لبطل الرواية المحوري سيدي أحمد بن خليل، القائل قولين/ على مرجعينينفتح 

  :والثاني بيت شعري لأبي البقاء الرندي، شاعر مراثي المدن. )05الرواية ص  ()وحيدة

  وهذه الدار لا تبقي على أحد          ولا يدوم على حال لها شان
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المبثوثة / المكررة" اليت" من خلال وحدة يتشرب المحكي الروائي من هذا الترصيع، حيث يؤدي دلالة ترميزية 
أي ثمة مجاورة تأويلية للذاكرة المتشظية، التـي  . كما تبرز مؤشرات سيميائية تحتكم إلى أفضية الزمكان. في المناصين

النـاص، أي  /تآزر السمك الدلالي وتعضد رؤية الـنص ات أخرى لا تقوى الميتاراية على تناقلاتها، لذا تستدعي خطاب

إذ تغدو البنية الشعرية للغـة وإيقـاع    المرجعيات،/ موضع العمل في المرجعتالتحاوري الذي يحيل بشكل آخر التناغم 

التي تتخلق فيها الرواية، أي التبئير على جماليات تراثيـة، وتاريخيـة    ،القوالب/ المنواليات/ الرواية إحدى المرجعيات

النص وحراكه، إنها الاتساقية في التفكك، حيث يروم الناص من خلال هـذه   لأن المناص يكشف عن تموجات. أندلسية
كـل  . المكان وتحولاتهما المنفتحة في آن، المتفرعة على الزمان والمتناثرة فيالعتبات إلى الأنساق المتداخلة المترابطة 

حوارية الذاكرة النصية الموشـومة، حيـث يتمـاهى    / هذا في قسوة الذاكرة، أساسا، والتي تختبر الآخرين في تحاورية

ت عليـه، وأحالـت   روالمكان عبر أمكنة عديدة تعا ءىتراالزمان في استدارة إلى العبق الأندلسي انطلاقا من الآن، وي

  .إن الميتارواية هي خطاب ثقافي يطارد الهوية في تغيرات الثابت. والاضمحلالالتلاشي إلى رمزيته وجماله وخلوده 

أنا لا أكتب تاريخا آخر، بـل حالـة    (يقول واسيني الأعرج : الإيهام الميتاروائي والسرد على هامش التاريخ -3   
الأبعاد التاريخيـة فـي الروايـة،     يحيل هذا النص الفوقي إلى حضور .26 ) ع معين غفل عنه التاريخإنسانية أو وض

كمـا  . أي حداثة القول الميتاروائي. كإحدى التيمات المهيمنة عليه الكتابة عند واسيني الأعرج كمشروع تتابعي تنهض

إلـى  . يحيل إلى أن الميتارواية لا تقول التاريخ، وإنما تستند إليه مادة النص الإبداعي، أي تدفعه إلى قول ما لـم يقـل  
  .إلى الهامشالبياضات 

 -التعـالق، المتنـاص، الميتنـاص    -عبر استراتيجيات التفاعل النصي" البيت الأندلسي" من هذا المعطى تسرد 

انطلاقا إلى استراد  -مراد باسيطا، سيكا السبنيولية -وتقص الشخصيات الأساسيةيت أندلسي تعاقبت عليه أجيال حكاية ب

. ن السابع عشر أحمد بن خليل الروخو، وفاء لحبيبتـه سـلطانة بلاثيـوس   هذا البيت الذي بناه في القر وضاءة/ ميراث
وينطلق السرد في متاهة التوالي الزماني والمكاني، عبر رحلة سليم حفيد مراد باسيطا، بحثا عن المخطوطة التي كتبها 

وعبـر هـذه   . رج الأندلسالذي تهاجمه مافيا العقارات وتداهمه لتحويله إلى ب. يت الأندلسيبلتأكيد شرعية ال. الروخو

اللعبة، ينفتح خطاب المخطوطة كمرجع أو تمرجع تستنطقه سيكا، وهو الذي يبوح بدوره أو يعود إلى أجـواء  / المغامرة

، ساردا في الوقت نفسه في المجدولة 17ويسرد في لغة معتقة جزائر القرن . بناء البيت في عصر ترحال الموريسكيين

  .تقاطع معها الرواية في تشييد عمارتها الجمالية، وبناء عمرانها الدلالينفسها سيرا ذاتية لشخصيات ت
يعزف الناص علـى  / كما يطرس. حياكة معقدة، تجعل من النص رواية شبه متاهة أو قطعة موسيقية/ إنها لعبة

 ـ إذ يلجأ إلى التعالق النصي الذي. إيقاعات عديدة أصيلة وآنية، يبتغيها، وأخرى تفرض سياقها وصوتها ة يتيح له إمكاني

ويتمفصل هذا التعالق جزئيا مـع المخطوطـة   ). الزمان، الشخصيات، النص، المرجع(لعبة التناظر في كل المسارات 

المخطوطة، والـذي  / وبتالي تتأسس الأنساق السردية من خلال ارتداد النص إلى المرجع. المندسة ضمن مسالك النص
ترحيل السلف إلى بلاد " كتاب المقري، كتاب ابن ميمون البلنسي . مراجع أخرىيرتد بدوره إلى الأزمنة الأندلسية وإلى 

. طاب التـاريخي الواسـع  ح الميتارواية إلى التفاعل مع الخومن هنا تندا. ووثائق تاريخية وافرة  غير معروفة" الخلف

  :أخرى يمكن أن تندرج ضمنغير أن هذا التعالق يأخذ صيغة . وبتالي يتراوح النص بين التفاعل والتعالق في آن

بتمرجعات سردية جديدة، تندمج في  أخرى وهو البنية المتحولة من شكلها في الوثيقة، إلى بنية :المتناص التاريخي_ أ  
وذلك من خلال الاحتكام إلى تقنيات التفاعل النصي، كـنمط  . مخيال الرواية، وتندغم في معمارها كبنية متممة ومكملة

وهذا المتناص  يشـده صـوت   . ة التاريخية كمستندات تسهم في دينامية النص نحو رؤية الميتاروايةيفعل البنى النصي
  . الناص بالإحالات المشفرة، وبتالي ينزاح الخطاب إلى الهامش، إلى السرد على هامش التاريخ
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الوقائع وتثبيتها فـي  وثائق تاريخية، تتمثل أساسا في أهم / إذ ينثر الروائي صوته بشعرية باذخة ترفدها خلفيات
غادر حسن فينيزيانو البلاد في السنة التي سلم فيهـا   "وهو الإيهام بالحقيقة التاريخية، ورد في الرواية . الزمان والمكان

 ـ. )393الرواية ص ( "..وتسلط الرياس. 1780لأسبان سنة رهينته النادرة سيرفانتيس ل ول فـي حادثـة ترحيـل    ويق

الروايـة  " (حيث وقع قرار الترحيل النهائي والجمـاعي للموريسـكيين رجـالا ونسـاء     1609في سنة "الموريسكيين 

كما يبـرز  . كما تعج الميتارواية بصوت المخطوطة بالتواريخ والأحداث التي  صاحبت بناء البيت الأندلسي. )396ص

من خلال تتبع مسار حياة  ،السرد على هامش التاريخ في تقنية التوازي والمعارضة، حيث يغدو النص محكي المحكيات
سيرفانتيس في الجزائر، حيث أسره رياس البحر في المغارة الشهيرة مدة خمس سنوات، وهنا يعارض الروائي الخطاب 

والتي تحايثها حياة الأصوات  –الرسمي، في الإصغاء إلى الأصوات الهامشية التي تحكي شذرات عن حياة سيرفانتيس 

البيوت، وحكاية العشق الهارب بين الروخو وسـلطانة بلاثيـوس، وكـذا توجسـات      الناس في الأسواق في -الأخرى

ومن  .، حيث الرغبة في الانعتاق من القمعبؤرة الرواية إلى الحرية، وشغفه السابقةه سيرفانتيس وحنينه إلى بلاده ورؤيت
من خلال سيرة المكان  - ’outobiographe plurille  l في إطار السير الذاتية – الخطاب خلال هذا الرصد يتشعب

  .وسيرة الشخصيات، أي  ذاكرة تجاه ذاكرة

 اورة،حيوات متج - عدد أوراق المخطوط - ويسرد الروائي في لحمة المتناص التاريخي عبر اثنتي عشر ورقة

وعن معانـاة سـيرفانتيس فـي رحلتـه     ، وعن تشظي أحلام الموريسكيين، عن فن العمارة الأندلسية بسرد فني خالص

وعن شوق غاليليو الروخو إلى الزمن " دون كيخوطه"ابة روايته العظيمة الاستكشافية التي أوحت إليه أو ساعدته في كت
ولا ينفك حنين المـرأة   ،الغرناطي، وعن الرياس وتسلطهم، وزمن المجاعة التي ضربت البلاد في القرن السادس عشر

ولا يغفل الروائي مطلقا تيمته الأثيرة الثانية بعد المـرأة،   .فصوت مساوق يشع بالحياة والاستشرا/ ها كخطابؤوأهوا

كل هذه التحركات الروائية توازي خطاب التاريخ الحقيقـي   .الموج كالنغم الأبدي وهي البحر ومزاجه، إذ يرصد هدير

،  مما itterarisation‘l  27 ، وهو ما يسمى بتأديب الوثائق أو رواية الوقائعأحيانا أخرىالذي يشبهها أحيانا، ويجرفها 
   .قلق النص وخلاسيته الميتاروائية يضمن

كل ما يدخل في النقد من سرد يعلق على ( الخطاب الذي يشرح أو يعلق على المتن أي  وهو:  الميتناص تطريس_ ب 
خلال تطريز حيث يعمد واسيني الأعرج إلى هذه التحشية بشكل لافت، وهي إحدى تقنيات الميتارواية من  ،28) النص

وتندرج هذه التقنية ضـمن  . التهميش والإحالة في أسفل الصفحة، وذلك لشرح فكرة أو ترجمة اسم أو تعليق على حدث

 ـ ،métataxeteulité ناصالميت ضمن أفعال"  أطراس "مراوغات السردية التي أدرجها جنيت في كتابه ال ة وهي العلام

وهـذه الإحالـة فـي    . نصوص تاريخية بهدف تأكيد الفكرة وتعميقها إيرادعن طريق عند القدامى بالاستشهاد،  المسماة
والاستشهاد بها هو تحقيق لسيرورة الـنص التـاريخي،   . غير قابلة للنقد تنطلق من كون أن هذه النصوصالميتارواية 

يؤدي هذا الميتناص ، إذ ومن ثمة يصبح النص الجديد تأويلا له وفق قوانين تعبيرية مغايرة. وصيرورة العمل الإبداعي

 ، حيث تحريك دينامية القراءة الموازية التناظرية للنص والهـامش "البيت الأندلسي" دور التوجيه، أي أكثر من النقد في 

تملـك  أي . كما يؤدي في النص تفاعلات إضائية ودلالية وجمالية توازي لولبيات السرد المتشعبة حد التتويـه . في آن

الحقيقيـة  / واقع والسياق، وبالتالي تنتج تطريسا من منطلق الاحتفاظ بصـياغاتها الخاصـة   القدرة على الكشف حيال ال
  .والمباشرة

معايير جماليـة  ( وهي   pratique non textiulles يسمي ميشال فوكو هذا التطريز بالممارسات غير النصية

والميتارواية تتشظى أكثـر مـن حيـث ردف    . 29) وابستيمولوجية وتاريخية تتعالق مع نص وتتحاور معه عند إنتاجه

وبالتالي ترسيخ الكتابة الخلاسية التي تضاهي . ميتناص بحقيقته مع المتناص بإيهامه في صوت النص بذاتيته وشعريتهال
أي ثمة تشابك بين الحقيقة واللاحقيقة، هو نفسه التواشج الذي تمخـض فـي   . التاريخ على الحواف وفي العمق في آن
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بداع وهكذا يرتبط الإ. تقاطع الذاكرة الإنسانية في وعي ولا وعي ذاكرة النصمظهر في التعالق، من خلال العتبات، وت
، وهو ما يجذر الكتابة الروائية في توسيع الرؤية إلى 30 الوجود التخييلي المنفلت باليقين التاريخي الثابت في سيرورة 

            . العالم

فقد بدت فـي أول   ،، تنوعت وظائفها الدلالية والجماليةوثلاثين إحالة تهميشيةاشتغل واسيني الأعرج على مائة 

). 36الروايـة ص  ( النص تطريسية ترقش النص بصوت الموسيقى، حيث يشرح بعض آليات فن الموسيقى الأندلسية 

. لمخطوطـة ومرات يكشف عن أسرار ا). 16الرواية ص ( سيدي أحمد بن خليل / كما يسرد بكثافة لحيوات متجاورة
الإحالة على كامل الصفحة، أي ثمة وعي يلح على هكذا ممارسة، المراوحـة بـين المـتن    / كما نلحظ هيمنة التهميش

تجيء و. )156الرواية ص (كما يسرد في سياقات أخرى ترجمة للأسماء الإسباني أو كتابتها بلغتها الأصلية . والهامش

كتعليق على حدث تاريخي، مثلما يكشف عن وسائل التعذيب التي احترفتها محاكم التفتيش المقـدس فـي    أحيانا الإحالة

وسائل التعذيب وأشكاله المختلفة حقيقة، وقد ذكرتها جل المصادر التي اطلعـت عليهـا،   ( حملاتها، ينص في التهميش 
هكذا يتـابع  و). 68الرواية  ص ( ) ...ندلسآخرها ما رواه أحد ضباط نابليون بعد مرور أربعة قرون على سقوط الأ

المراجـع  / الروائي بإيقاع التوازي خرائط الميتناص في التفاعل النصي، الهامش في المتن، الميتارواية فـي المرجـع  

  .والزمان والمكان من جهة ثانية ،في مراوحة خلاسية بين الحضور والغياب من جهة ،العديدة

مـن خـلال شـعرية الكتابـة،      ،يبحث واسيني الأعرج على روح السرد وشفافيته: روح السرد /شعرية الميتارواية  ّ
فـي  لذات واستنطاق الـذوات المتاخمـة   فالأولى تكمن في الاغتراف العميق من ا. وشعرية التوليف الدينامي للمراجع

، وهو ما بلولبيات لا متناهية الغائب أي التكلم بصوت الإنسان المهمش انية خارج نطاق التكريس التاريخي،الإنسأبعادها 

وتكمن الثانية في كيفيات استثمار المراجع المتعـددة، إذ تتجـذر   . نساني للشخصية كما يشير كونديرايحيل إلى البعد الإ

وكذا الإنفتاح على الإرث العالمي من  –الإتكاء على المخطوطة  –الرواية في التراث من خلال محاورة السرد التراثي 
فضلا على تحاور المحكي مـع الأدب  . ي في فن العمارةخلال الرشحات الموسيقية المنمقة في الرواية، والسرد المتماه

مع رواية سيرفانتيس في الشخصية " البيت الأندلسي " حيث تتقاطع رواية . لسيرفانتس" دون كيخوطه " العالمي، رواية 

مـن خـلال تقنيـة العلـب     ). سيدي حامت بن خلي( الذي أورده سيرفانتيس باسم ) سيدي أحمد بن خليل ( المحورية 

وإن كانت هذه التقنية عربية خالصة استلهمها سيرفانتيس مـن كتـاب    –ينية أو الدمى الروسي، أي تشجير الكتابة الص

يعمل الروائي على إيراد الرحلة العكسية لشخصية أحمد بن خليل، أين يقضي خمس و – " ألف ليلة وليلة" السرد الخالد 
يشتغل على مخطوطة عربية، وهو ما نجده في رواية " كيخوطه دون " كما نلفي أن سيرفانتيس في . سنوات في المنفى

  ". البيت الأندلسي" 

بية وحوارية، تعنى بأهمية التحاور مع التاريخ، أي التماس مع يفي شعرية جديدة تجروبالتالي تتألف الميتارواية 

التحـرر فـي   زة للمحتوى، أي كيالحرية كر وتقصىالسياق الأدبي والثقافي بحمولة ذاتية ترهن جوهر القول الروائي، 
وكل رواية تحاكي  .31 )إنها ما بعد الرواية التاريخية في عصر مابعد الحداثة  (ل الذي ينطلق من الأنا نحو الآخرالشك

ابة الإبداعية، التخييل والتأويل، وبذلك تصبح الرواية مخصبة التاريخ تصل حتما إلى حوار الحضارات، عبر آليات الكت

، نـص أو  ة سوى نـص واحـد  في النهاي أي أن النصوص تتكامل، وكأن الإنسانية لا تكتب .التوالد والتناسلمن خلال 

   .    يكتب الذات والسياق، أي ينفصل ويتصل في آن خطاب

   .2010، 1واسيني الأعرج، البيت الأندلسي، منشورات الفضاء الحر، الجزائر، ط  :المصادر
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